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َّ
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حن الثالث
َّ
 الل

 

حَر الخامس  إنجيل السَّ
 

 الرِّّسالة
 (42-32: 9 أع)

 

 في 
ُ
ام، فيما كانَ بُطرُسُ يَطوف في تِلكَ الأيَّ

اكِنينَ  يضًا إلى القِدّيسينَ السَّ
َ
زَلَ أ

َ
جَميعِ الأماكِنِ، ن

يِنياسُ 
َ
وَجَدَ هُناكَ إِنسانًا اسمُهُ أ

َ
، ف

َ
ة دَّ

ُ
في ل

ع. 
َّ
ل
َ
ماني سِنينَ، وهُوَ مُخ

َ
 ث
ُ
جِعًا على سريرٍ مُنذ

َ
مُضط

هُ بُطرُس: 
َ
قالَ ل

َ
يِنياسُ، يَ »ف

َ
سيح، يا أ

َ
شفيكَ يَسوعُ الم

رِشْ لِنَفسِك
َ
مْ وَافت

ُ
قامَ لِلوَقتِ، ورآهُ جَميعُ «ق

َ
، ف

تْ 
َ
بّ. وكان رَجَعوا إلى الرَّ

َ
 وسارونَ، ف

َ
ة دَّ

ُ
اكِنينَ في ل السَّ

بِيَة، 
َ
فسيرُهُ ظ

َ
ذي ت

ّ
 اسمُها طابيثا، ال

ٌ
ة
َ
في يافا تِلميذ

 وصَدَقاتٍ 
ً
 صالِحَة

ً
 أعمالً

ً
ة
َ
تْ هَذِهِ مُمتَلِئ

َ
تْ وكان

َ
كان

تْ، 
َ
ها مَرِضَتْ ومات نَّ

َ
امِ أ  في تِلكَ الأيَّ

َ
حَدَث

َ
ها. ف

ُ
عمَل

َ
ت

 بِقُربِ 
ُ
ة دَّ

ُ
تْ ل

َ
 كان

ْ
ة. وإِذ يَّ ِ

ّ
سَلوها ووَضَعوها في العل

َ
غ
َ
ف

يْهِ 
َ
رسَلوا إِل

َ
 أنَّ بُطرُسَ فيها، أ

ُ
لاميذ يافا، وسَمِعَ التَّ

يْهِ 
َ
 يُبطِئَ عَنِ القُدومِ إِل

َّ
ينِ يَسألًنِهِ ألً

َ
قامَ رَجُل

َ
م. ف

ا وَصَلَ، صَعِدوا بِهِ إلى  مَّ
َ
ل
َ
ى مَعَهُما. ف

َ
ت
َ
بُطرُسُ وأ

دَيهِ جَميعُ الأرامِلِ يَبكينَ ويُرينَهُ 
َ
 ل

َ
ف

َ
ةِ، ووَق يَّ ِ

ّ
العل

خرَجَ 
َ
أ
َ
. ف  مَعَهُنَّ

ُ
بيَة

َ
صنَعُها ظ

َ
تْ ت

َ
ان
َ
 وثِيابًا ك

ً
قمِصَة

َ
أ

ى.
َّ
يْهِ وصَل

َ
مَّ  بُطرُسُ الجَميعَ خارِجًا، وجَثا على رُكبَت

ُ
ث

تَ إلى الجَسَدِ وقالَ: 
َ
تَحَتْ «. يا طابيثا قومي»التَف

َ
ف
َ
ف

ها يَدَهُ 
َ
ناوَل

َ
سَتْ. ف

َ
ا أبصَرَت بُطرُسَ جَل

َّ َ
عَينَيْها، ولم

دَيهِم 
َ
قامَها ل

َ
يسينَ والأرامِلَ وأ مَّ دَعا القِدِّ

ُ
نهَضَها، ث

َ
وأ

ثيرونَ 
َ
آمَنَ ك

َ
ها، ف ِ

ّ
ل
ُ
بَرُ في يافا ك

َ
شاعَ هذا الخ

َ
. ف

ً
ة  حَيَّ

بّ.  بِالرَّ
 

 الإنجيل
 (15-1: 5 يو )

 

ليمَ،  
َ
مانِ، صَعِدَ يَسوعُ إلى أورَش لِكَ الزَّ

َ
في ذ

ى  سَمَّ
ُ
 ت

ً
ة
َ
نَمِ، بِرك

َ
ليمَ، عِندَ بابِ الغ

َ
وإِنَّ في أورَش

ة، كانَ 
َ
روِق

َ
 أ

ُ
مسَة

َ
ها خ

َ
ةِ بَيتَ حِسدا، ل بِالعِبرانِيَّ

رض ى، مِن عُميانٍ 
َ
ثيرٌ مِنَ الم

َ
جِعًا فيها جُمهورٌ ك

َ
مُضط

حريكَ الماء، لأنَّ وعُرجٍ ويابِس ي الأعضاءِ، يَنتَ 
َ
ظِرونَ ت

ذي 
َّ
ةِ ويُحَرِّكُ الماء، وال

َ
حيانًا في البِرك

َ
ا كانَ يَنزِلُ أ

ً
ملاك

يِّ 
َ
 مِن أ

ُ
حريكِ الماءِ كانَ يُبرَأ

َ
 مِن بَعدِ ت

ً
لً وَّ

َ
كانَ يَنزِلُ أ

مانٍ 
َ
 ث
ُ
راه. وكانَ هُناكَ إِنسانٌ بِهِ مَرَضٌ مُنذ

َ
مَرَضٍ اعت

، هذا إذ رآهُ 
ً
هُ  وثلاثينَ سَنَة

َ
نَّ ل

َ
يَسوعُ مُلقىً، وعَلِمَ أ

هُ: 
َ
ثيرًا، قالَ ل

ً
؟»زَمانًا ك

َ
برَأ

َ
ن ت

َ
ريدُ أ

ُ
جابَهُ «أت

َ
أ
َ
، ف

ريضُ: 
َ
يسَ لي إنسانٌ، مَتى حُرِّكَ الماءُ، »الم

َ
دُ، ل يا سَيِّ

ر
َ
بلي آخ

َ
كونُ آتِيًا يَنزِلُ ق

َ
ة، بَلْ بَينَما أ

َ
«. يُلقيني في البِرك

هُ يَسوع: 
َ
قالَ ل

َ
مِ احمِ »ف

ُ
، «لْ سَريرَكَ وَامشِ ق

ى. وكانَ في 
َ

جُلُ وحَمَلَ سَريرَهُ ومَش  لِلوَقتِ بَرِئَ الرَّ
َ
ف

فِيَ: 
ُ
ذي ش

َّ
لِكَ اليَومِ سَبتٌ. فقالَ اليَهودُ لِل

َ
هُ »ذ إِنَّ

رير حمِلَ السَّ
َ
نْ ت

َ
كَ أ

َ
لا يَحِلُّ ل

َ
جابَهُم: «. سَبتٌ، ف

َ
أ
َ
ف

ني هُوَ قالَ لي: إِحمِلْ سَ »
َ
برَأ

َ
ذي أ

َّ
«. ريرَكَ وَامشِ إِنَّ ال
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لوهُ: 
َ
سَأ

َ
كَ: احمِلْ »ف

َ
ذي قالَ ل

َّ
مَن هُوَ الإنسانُ ال

مُ مَنْ «. سَريرَكَ وَامشِ؟
َ
نْ يَعل

ُ
مْ يَك

َ
ل
َ
فِيَ ف

ُ
ذي ش

َّ
ا ال أمَّ

وضِعِ جَمعٌ. وبَعدَ 
َ
 كانَ في الم

ْ
زَلَ إذ

َ
هُوَ، لأنَّ يَسوعَ اعت

ه: 
َ
قالَ ل

َ
لِ ف

َ
لِكَ، وَجَدَهُ يَسوعُ في الهَيك

َ
 »ذ

َ
دْ ها ق

رّ 
َ
ش

َ
 يُصيبَكَ أ

َّ
لا
َ
خطِئُ لِئ

ُ
عُدْ ت

َ
لا ت

َ
هَبَ «. عُوفيتَ، ف

َ
ذ
َ
ف

هُ.
َ
بْرَأ

َ
ذي أ

َّ
نَّ يَسوعَ هُوَ ال

َ
خبَرَ اليَهودَ أ

َ
لِكَ الإنسانُ وأ

َ
 ذ

 

ع
ّ
 أحد المخل

 

قرأ في كنيستنا المقدّسة حادثة 
ُ
اليوم، ت

 شفاء المريض الذي كان ملقىً قرب البركة الغنميّة

(. نجد في النصّ 15-1: 5ذات الخمسة الأروقة )يو 

أنّ الربّ يسوع بادر إلى شفاء مريضٍ ممّن كانوا 

يتجمّعون حول بركة كان ينزل فيها، من وقت إلى 

آخر، ملاكٌ من عند الله يحرّك مياهها، وإذا ألقى 

أحدُ المرض ى بنفسه في الماء بعد تحريكه يشفى 

. اللافت في الحادثة أنّ 
ً

 38هذا المريض منذ حالً

عامًا لم يكن يستطيع إلقاء نفسه في البركة، كما 

ه ليس له من يساعده في ذلك. لقد اختار الربّ  أنَّ

 يسوع مَن لم يكن له معينٌ، ليساعده يوم السبت.
هذا المقطع الإنجيليّ هو من الإصحاح  

الخامس لإنجيل يوحنّا، الذي يُظهر فيه الربّ 

ماويّ، وكيف يعمل أعماله. يسوع علاقته بأبيه الس

فمن أجل هذا »لقد فهم اليهود ذلك وطلبوا قتله: 

ه لم ينقض 
ّ
كان اليهود يطلبون أكثر أن يقتلوه، لأن

 
ً

السبت فقط، بل قال أيضًا إنّ الله أبوه، معادلً

(. من جهة ثانية، يأتي هذا 18: 5)يو « نفسه بالله

المقطع بعد حادثة لقاء الربّ يسوع بالسامريّة 

نجد، في هاتين  .وحادثة شفاء ابن خادم الملك

الحادثتين، أنّ السامريّين يقبلون الربّ يسوع على 

ص العالم )
ّ
ه المسيح مخل

ّ
الأمميّ آمن أنّ ( و 42: 4أن

ذي أدّى إلى إيمان أهل 
ّ
بكلام الربّ يسوع، الأمر ال

(، في المقابل، اليهود لم 53، 50: 4بيته أيضًا بالربّ )

ع وما آمنوا به، بل طلبوا يقبلوه عندما ش
ّ
فى المخل

: 1)يو « إلى خاصّته جاء وخاصّته لم تقبله»قتله: 

11.) 

تلفتنا، في إنجيل اليوم، بعض الإشارات  

قة بالشعب اليهوديّ: البركة لها 
ّ
أروقة،  5المتعل

 إلى  38والمريض قض ى 
ً
سنة في المرض، إضافة

ا في الأمراض التي يعدّدها الإنجيليّ والمرتبط ذكرُه

العهد القديم )خصوصًا في نسخته السبعينيّة، أي 

الترجمة اليونانيّة للعهد القديم(، بنبوءات عن 

«. عميٌ وعرجٌ ويابسو الأعضاء»المسيح المنتظر: 

نا هذا إلى أنّ الإنجيليّ يصوّر البِركة وكأنّها صورة 
ّ
يدل

 للمجتمع اليهوديّ.

إلى الكتب الخمسة « خمسة»يشير العدد  

من العهد القديم، أي كتب الشريعة. أمّا  الأولى

فيشير إلى مسيرة الشعب « ثمانٍ وثلاثون »العدد 

اليهوديّ في الصحراء المذكورة في سفر تثنية 

والأيّام التي سرنا فيها من قادَشَ بَرْنِيعَ »الإشتراع: 

حتّى عبرنا وادي زارَدَ كانت ثمانيَ وثلاثينَ سنة، حتّى 

نِيَ كلّ الجيل، رجالُ 
َ
ة كما ف

ّ
 الحَربِ من وسط المحل

(. أيضًا، يدلّ إسم البركة 14: 2« )أقسم الربّ لهم

 من أن تكون مربض « الغنميّة»
ً

على القطيع، فبدلً

غنم، صارت مكان تجمّع الشعب المحتاج إلى راعٍ 

يقوده في الطريق، بعدما فشل رعاة إسرائيل في 

 (. لقد أرسل الله لشعبه أنبياء، من34قيادته )حز 
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وقتٍ إلى آخر، ليرشدهم في مسيرتهم، غير أنّهم لبثوا 

 هم.بمكانهم، مريدين أنّ يهتمّ الله في 

أخيرًا، أرسل الله ابنه إلى شعبه لينهضهم  

ه أظهر لهم 
ّ
من وضعهم البائس، من مرضهم؛ ومع أن

 أنّهم لم يقبلوه. لذا، 
ّ

ه المسيح المنتظر، إلً
ّ
ذاته، أن

د للشعب أشار الإنجيليّ إلى بعض الأم
ّ
راض، ليؤك

ما هو مَن ينتظرونه. نذكر هنا بعض 
ّ
أنّ هذا الآتي إن

قة بتلك الأمراض: 
ّ
أنظر صهيون »النبوءات المتعل

مدينة أعيادنا. عيناك تريان أورشليم مسكنًا 

ا... بل هناك الربُّ  رَعٍ  أنهارٍ  لنا مكانُ  العزيزُ  مطمئنًّ
ُ
 وت

 الشواطئ... فإنّ الربّ قاضينا، الربّ  واسعةِ 

 لِ نا، الربّ مَ عُ شارِ 
ُ
سِ ك

ُ
صنا... حينئذٍ ق

ّ
 مَ نا هو يخل

 سَ 
َ
  بُ ل

َ
هبًا. ولً يقول ساكنٌ هبوا نَ نَ  رج  الع  كثيرة.  ةٍ نيمَ غ

 ض  رِّ مَ أنا 
 
« الإثم فيها مغفورُ  الساكنُ  . الشعبُ ت

ميحينئذٍ تتفتّح عيون »(؛ 24-20: 33)إش   الع 

كالأيّل  الأعرجوآذان الصمّ تتفتّح. حينئذٍ يقفز 

م لسان 
ّ
ه قد انفجرت في البرّيّة الأخرسويترن

ّ
، لأن

مياهٌ وأنهارٌ في القفر. ويصير السراب أجمًا 

كانت عليّ »(؛ 7-5: 35)إش « والمعطشة ينابيع ماء

يد الربّ فأخرجني بروح الربّ وأنزلني في وسط 

البقعة وهي ملآنة عظامًا، وأمرّني عليها من حولها، 

 يابسةا على وجه البقعة، وإذا هي وإذا هي كثيرة جدًّ 

ا... فقال لي: تنبّأ على هذه العظام وقل لها: أيّتها  جدًّ

اسمعي كلمة الربّ... ثمّ قال لي: يا  اليابسةالعظام 

: 37)حز « ابن آدم هذه العظام هي كلّ بيت إسرائيل

1-4 ،11.) 

ا، تدعونا الكنيسة المقدّسة أن ندرك أنّ  
ً
إذ

القائم من بين الأموات، هو  الربّ يسوع المسيح،

ه الراعي الصالح الذي 
ّ
يبذل »راعينا الحقيقيّ: إن

(، وعلينا أن نسمع 11: 10)يو « نفسه عن الخراف

 4-3: 10صوته هو ونتبعه في الطريق )يو 
ّ

(، وإلً

صرنا مثل المرض ى القابعين في البركة الغنميّة ننتظر 

 تحريك الماء.
 

 يس باخوميوس الكبيرالقدّ 
 

ما هي »باخوميوس: القدّيس سُئِلَ 

مقدار، والصلاة ـهي الصوم ب»، فأجاب: «الرهبنة؟

بـمداومة، وعفّة الجسد وطهارة القلب وسكوت 

عب بقدر الإمكان،  ظر والتَّ سان وحفظ النَّ ِ
ّ
الل

عرَّف تقليد كنيستنا المقدّسة «. والزهد في كلّ ش يء

 15الكبير، الذي نعيّد له في  القدّيسَ باخوميوس

ة  ة الشركويَّ ه مؤسّس الحياة الرهبانيَّ أيّار، على أنَّ

مها بعد القدّيس أنطونيوس  ِ
ّ
)حياة الشركة( ومنظ

 الكبير.

وُلد القدّيس باخوميوس في مصر من 

ين حوالى العام  . نشأ على اعتقادات 292أبوَين وثنيَّ

ه والدَيه وعلى المعارف والعبادات الوثنيّة
ّ
 أن

َّ
، إلً

ع بالوداعة وينبذ الإحتفالًت  كان، منذ صغره، يتمتَّ

لك العسكريّ في  الوثنيّة ولً يشترك فيها. دخل السِّ

ف مع رفاقه  ِ
ّ
ل
ُ
العشرين من عمره، وفي أحد الأيّام، ك

الجنود بأن يقمعوا ثورة ضدَّ الإمبراطور، لكن 

عندما بلغوا مدينة إسنا، إعتنى بهم مسيحيّو تلك 

نة وعملوا على خدمتهم. سأل باخوميوس عن المدي

هًا  هم يفعلون ذلك تشبُّ سبب هذا الكرم، فعَلِمَ أنَّ

 
َّ
دت لديه رغبة بحبّ المسيح إلههم. عندئذٍ، تول

ن. بعد ذلك، يإله هؤلًء المسيحيّ عميقة في اقتبال 

ل اسمه  ا رفاقه الجنود، وسجَّ
ً
عاد أدراجه تارك
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ة ضمن قائمة الموعوظين لينال سرَّ ا لمعموديَّ

سة.   المقدَّ

بعدما اعتمد القدّيس باخوميوس، صار 

ا سمع 
ّ
ا للربّ. لمـــ ا حقيقيًّ هُ الوحيد أن يكون جنديًّ همُّ

بشيخٍ قدّيس يقيم في البرّيّة بالقرب من القرية 

، إنطلق إليه وسأله أن يقبله «بلامون »اسمه 

ا. بعدما شرح له بلامون صعوبة الحياة 
ً
تلميذ

ى التجارب التي تجابِهُ من يختارها، الرهبانيّة، ومد

إزدادت عزيمة القدّيس باخوميوس أكثر لأن يكون 

ه بلامون وضمّه إلى 
َ
بِل
َ
راهبًا، كي يحظى برض ى ربّه. ق

يته وأعطاه الثوب الرهبانيّ.
ّ

 قلا

سنة  20، أي بعد حوالى 325حوالى العام 

من تأسيس القدّيس أنطونيوس الكبير ديرَه الأوّل، 

مه بلامون، بنى القدّ 
ّ
يس باخوميوس، ببركة معل

 صغيرة على ضفاف نهر النيل. أوّل الذين 
ً
ية

ّ
قلا

القدّيس باخوميوس كان أخوه الأكبر  علىتتلمذوا 

يوحنّا، ثمّ ازداد عدد الرهبان لًحقًا ليصبح حوالى 

عها القدّيس المئة . بعد يوحنّا، جاءت أخته، فشجَّ

ة، وأسّ  س لها ديرًا باخوميوس على الحياة الرهبانيَّ

 300في الجهة المقابلة لنهر النيل، وقد ضمَّ حوالى 

 راهبة. 

ة القدّيس باخوميوس  هأهمّيَّ
ّ
 أرس ى أن

ة،  ة للحياة الرهبانيَّ حفظ ي حتّىالقواعد الأساسيَّ

صونهم من التجارب التي تعترض حياتهم. يالرهبان و 

صارت مطالعة الكتاب المقدّس والسهر والصوم 

ا لجميع ساكني الدير،  وأعمال الرحمة،
ً
دربًا مشترك

ة ومائدة   إلى أوقات الصلوات والخدم الإلهيَّ
ً
إضافة

 الطعام.

ة، الذي وضعه  لفت نموذج الحياة الرهبانيَّ

ان 
َّ
القدّيس باخوميوس، أنظار مَن حوله من سك

دين في الحياة الرهبانيّة.  البراري، فزاد عدد المتوحِّ

أديرة  6بناء هذا دفع بالقدّيس باخوميوس إلى 

خرى حول ديره. عام 
ُ
، إختار قدّيسنا الإقامة 336أ

ا كبيرًا، حتّى قيل إنّ عدد ففي دير با و الذي نما نموًّ

 .1500رهبانه بلغ 

سار القدّيس باخوميوس بحسب نصيحة 

 في القرية للرعاة 
ً
الأسقف سِرابيون، فبنى كنيسة

الفقراء، وكان هو نفسه يقرأ على الشعب كلمة الله 

غيرةٍ عجيبة، حتّى بدا كملاكٍ بهيئة إنسان. مَنَّ الله ب

على باخوميوس بنعمة اجتراح العجائب، كشفاء 

م بلغات يجهلها، 
ّ
المرض ى والممسوسين، والتكل

 إلى نعمة التمييز التي حارب بها كلّ التجارب، 
ً
إضافة

 هذا إلى جانب نعمة النبوءة. 

صيب القدّيس باخوميوس بوباء كان قد 
ُ
أ

مصر وحصد مئة من رهبانه، فأبدى صبرًا  اجتاح

عجيبًا. رقد في الربّ عن سبعٍ وخمسين سنة، بعدما 

راهب،  7000عاين في الأديرة التي أسّسها حوالى 

 .الحادي عشربقيت رهبانيّته عامرة حتّى القرن و 

عبر  برزتشخصيّة القدّيس باخوميوس 

ة  ة عجيبة جمعت الآلًف العصور كشخصيَّ قياديَّ

أديرة صعيد مصر. لقد دبّر أمور الأديرة بروح في 

ا في الوقت ذاته بخلاص كلّ  المحبّة مع الحزم، مهتمًّ

ها الروحيّ. بوداعته عُرف قدّيسنا  نفسٍ ونموِّ

ه، أجاب عجبترؤيا عن أيّ  لئوتواضعه، وعندما سُ 

ه يُعجب بمنظر أخٍ وديع، إذ فيه يسكن الله. 
ّ
بأن

صنا، آمين.فبشفاعاتِه اللهُمَّ ارحمنا  ِ
ّ
ل
َ
 وخ


